شفاء المعترى في رؤوس الأهلّة
( متى 17 / 14 – 23 )

( 1كور 4 / 9 – 16 )

· بعدما أجرى الرب يسوع شفاء الابن، قال لتلاميذه " أن ابن الانسان مزمع ان يُسلم إلى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم" هذه مرة ثانية ينبىء فيها يسوع عن آلامه وموته. المرة الأولى كانت عندما اعترف بطرس " أنت المسيح ابن الله الحيّ" ( متى 16 / 21 ) وفي التجلي يقول بطرس " حسن يا رب أن نكون ههنا " ( متى 17 / 4 ) فكلما حاولنا أن نعظّم يسوع على أنه صانع المعجزات والمسيح القدير والاله يُذكرّنا بآلامه وموته. هل الرب يسوع يحب الألم والموت ؟ كلا إنه يحبنا.
· " وإذ كان الأبناء شركاء في اللحم والدم شاركهم فيهما مشاركة تامة... ليحرر اللذين ظلوا طوال حياتهم في العبودية مخافة الموت" ( عب 2 / 14 – 15 ) : يسوع يشاركنا مشاركة تامة في اللحم والدم أي في طبيعتنا البشرية التي تعرف الجمال واللذة والصحة والنجاح والحياة ولكنها تعرف أيضا البشاعة والالم والمرض والفشل والموت. لا يريد أن يشاركنا في وجهٍ واحد من طبيعتنا بل في وجهها الثاني المؤلم الفاشل المائت الذي نخبئه ونستحي به ونكرهه ونخافه:"ظلوا طوال حياتهم في العبودية مخافة الموت ومخافة الفشل ومخافة المرض..." من منا يفتخر بالفشل أو الضعف أو المرض أو الألم أو اقتراب ساعة الموت؟
· المسيح اتى إلينا وأحبنا لدرجة أنه أخذ من طبيعتنا وجهها الثاني : " لا منظر له ولا بهاء ... رجل أوجاع وعارف بالالم" ( أش 53 / 2 – 3)
· في البيوت الفخمة هناك باب رئيسي يدخل منه العظماء إنه باب جميل يؤدي الى الصالون حيث الأحاديث الفارغة وهناك ابواب فقيرة عادية حقيرة يدخل منها الفقراء وتؤدي إلى غرفٍ حيث تظهر حقيقة رب البيت في كيفية تعامله مع الفقراء. يسوع اتخذ طبيعتنا ويريد أن يدخل بيتنا من الباب الذي نستحي به ولكنه الباب المؤدي إلى حقيقتنا. إذ المجتمع يعلمنا أن نفرض على الآخرين جمالنا ونجاحتنا لنكسب اعجابهم، أما مع يسوع فيريد أن يشفي جراحنا، لذلك لا نخبئها عنه ولا نهتم بالآخرين بأنهم سبب علاّتنا ولا نقبل الحياة في وجهها المُضيء وحده بل في وجهها المُظلم أيضاً. إذ عندما نقبل في حياتنا الضعف والألم والمرض ... نفتح ليسوع الأبواب التي تؤدي إلى الداخل إلى حقيقتنا لا إلى الصالون فقط.
· بولس المفتخر بنفسه أنه يهودي، حافظ الشريعة، ورجل لا لوم عليه قول :"افتخر بحالات ضعفي لتستقر علي قوة المسيح " ( 2كو 12 – 19 )
· وفي رسالة اليوم يقول:"نحن جهّال من أجل المسيح... ضعفاء... مهانون... نجوع نعطش نعرى... ونتعب... نُشتم... نُضطهد..."
· خلاصة القول أن يسوع شاركنا في طبيعتنا في جمالها وبؤسها، إذ الحبيب يشارك المحبوب في كل شيء، وأيضا شاركنا لكي يشفي أمراضنا. ونحن بدورنا سنقبل حياتنا بوجهها الجميل المؤلم حتى تستقر علينا قوة المسيح وحياته. له المجد إلى الأبد. آمين
